
الجزائر وفرص حل الأزمة الليبية
, سبتمبر  | كتبه هشام الشلوي

تحـاول الجـزائر مـن خلال دبلوماسـيتها جمـع الأطـراف الليبيـة المتصارعـة حـول حـوار يهـدف إلى وقـف
الاقتتال الداخلي والخروج بمعادلة سياسية جديدة في ليبيا قائمة على أساس أمني استراتيجي يمنع
تدفق الجماعات الإسلامية المتشددة من بلدان أخرى إلى ليبيا، وبُعد سياسي أقل أهمية في المعادلة

الجزائرية قد يفضي إلى اتفاق حول قواعد تداول السلطة بليبيا.

الدبلوماسية الجزائرية ترفض الحل العسكري كجزء من استراتيجية إخضاع جميع الأطراف لأنصاف
حلول مؤقتة، وهي رؤية يدعمها التحالف المصري الإماراتي السعودي، وذلك بتوجيه ضربات جوية

وخلق مناطق عازلة بليبيا قد تدخلها قوات برية.

يــة مــن أنــه لا يمكــن النظــر إلى طــرف ليــبي علــى أنــه حــائز  للشرعيــة والمشروعيــة تنطلــق الرؤيــة الجزائر
بشكــل كامــل، والآخــر يفتقــدها، وجــاءت دعــوات الجــزائر للمشــاركين في الحــوار علــى هــذا الأســاس

المنطلق من أن الجميع جزء من الأزمة، وجزء من الحل.

وذلك بعكس الاشتراطات التي وضعتها وقدمتها دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية،
والبعثــة الأمميــة الخاصــة بليبيــا، إذ أن ســقفها العــام يعتــبر أن مجلــس النــواب الليــبي المنعقــد بطــبرق
وحكومــة عبــد الله الثــني الممثــل الشرعــي والوحيــد للشعــب الليــبي اســتنادا إلى انتخابــات الخــامس
والعشرين من يونيو/حزيران من العام الجاري، واعتبار المؤتمر الوطني العام وحكومة الانقاذ الوطنية

برئاسة عمر الحاسي منقوصتي الشرعية أو منعدمة تمام.
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وترى الجزائر بحسب مراقبين أن هذه الاشتراطات المتشددة قد تفضي إلى عرقلة الحوار والتوصل
ــا بطرابلــس، إلى حــل ســياسي، حيــث أن مجلــس النــواب بطــبرق اعتــبر قــوات مــا يعــرف بفجــر ليبي
ومجلــس شــورى ثــوار بنغــازي منظمتين إرهــابيتين، وهومــا يحــول دون إمكانيــة التفــاهم بين طــرفين

أحدهم يكفر الآخر سياسيا.

أيضا يعتقد الساسة الجزائريون أن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على هامش أعمال
المداولات العامة للجمعية العامة أواخر الشهر الجاري بمدينة نيويورك الأمريكية الدول المعنية بليبيا
بـــدعم مبـــادرة مبعـــوثه الخـــاص برنـــاردينو ليـــون انطلاقـــا مـــن أن ألا مكـــان للإرهـــابيين علـــى طاولـــة
المحادثات، لا تقدم فرصا جادة لإنجاح مبادرة المبعوث الأممي، إذ أنه بوفق أي مفهوم وتعريف يمكن
إقصــاء الإرهــابيين مــن الحــوار، حيــث أن برلمــان طــبرق يعتــبر كــل المنــاوئين لــه مــن الإرهــابيين ووجهــه

كثر من مناسبة لضرورة التدخل الدولي العسكري لمواجهة ما يعتبرهم هو إرهابيين. دعوات في أ

في ذات الســياق يــواجه ممثلــي منــاوئي برلمــان طــبرق مشكلــة علــى صــعيد توحيــد الخطــاب الســياسي
والاتفاق على قيادة موحدة تؤسس قواعد متفق عليها للحوارات والمفاوضات التي ترعاها الدول
والمنظمات الدولية، فهناك قيادات عسكرية في فجر ليبيا ومجلس شورى ثوار بنغازي ترى في نفسها
الصلاحيــة والإمكانيــات لخــوض غمــار مفاوضــات معقــدة، بجــانب السياســيين المؤيــدين لهــم، وهــو

بحسب مراقبين ما قد يوقع فجر ليبيا ومجلس شورى ثوار بنغازي في فخ الشرذمة والانقسام.

ــار الرافــض لمنطــق ــأن يكــون نــوري بوســهمين ممثلا للتي ــا مرتفعــة تطــالب ب في حين أن هنــاك أصوات
الانقلابات العسكرية وعملية الكرامة التي يتزعمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالشرق الليبي وأنصاره
بغرب ليبيا، باعتباره لا ينتمي لأحد الأحزاب السياسية الكبرى بليبيا مما يخفف من حدة التجاذب
يغ الليبي والذي يشكل أقلية بين غالبية سكان بينها في عملية التفاوض، كما أنه ينتمي لمكون الأماز
من أصول عربية، وهو أيضا ما يُبعد بشكل كبير بحسب مراقبين شبح الانقسامات الجهوية، إضافة
يارته لعدة إلى قيادته للعملية السياسية إبان اندلاع الحرب بين مؤيدي فجر ليبيا، ومؤيدي حفتر، وز

دول عربية وإفريقية واستقباله بها بشكل رسمي من رؤساءها.

من جهة أخرى لم تتفق بعد الأطراف السياسية والعسكرية الرافضة لانعقاد مجلس النواب بطبرق
على سقف أو مستويات التفاوض مع مجلس النواب الليبي، وممثلي اللواء المتقاعد خليفة حفتر،

وأبرز قيادات نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

فالمستوى الأول منها ينادي بإجراء إصلاحات داخلية عاجلة بمجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق،
تتمثل في إجراء تسليم واستلام صحيحين بينه وبين المؤتمر الوطني العام وفق الإعلان الدستوري،
واعتبــار قراراتــه الداعيــة إلى التــدخل الأجنــبي في ليبيــا، وتلــك الــتي صــنفت قــوات فجــر ليبيــا منظمــة
إرهابيــة، أو القــرارات الحساســة ذات الطبيعــة الســيادية، كالتعيينــات في مناصــب ســيادية عليــا، كلهــا

منعدمة ولا ترتب أية أثار قانونية بعد إصدارها.

بينما ينادي آخرون بضرورة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وفق قانون انتخابات جديد، على أن يقود
المؤتمر الوطني العام تلك المرحلة، كشرط أساسي للدخول في مفاوضات مباشرة مع من يسمونهم



أطراف الثورة المضادة.

مــن خلال تحليلات سياســية عربيــة وغربيــة يبــدو أن الأطــراف السياســية والعســكرية المؤيــدة لعمليــة
فجر ليبيا ستدخل حوار الجزائر وحوارات أخرى، ولكن مع استمرار العمليات العسكرية لكسر عظم

ما يعتقد مؤديو فجر ليبيا أنهم أنصار للثورة المضادة، وتسليم سلاحهم .
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